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اخرجوا المشرحين 
من جريرة العرب 





للشيخ الماصل: 


عبد العرير الطويلحي 


تقبله الله 


مقاصد الحهاد: 


؛) > هه « « « > 

أأخرجوا المشركين من جزيرة العرب| 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: اما بعد: 
فقد سبق الحديث عن المقصد الأوّل من مقاصد الجهاد؛ وهو دفع الصائل» والحديث عن 
صورةٍ من صور دفع الصائل؛ وهو دفع الصائل من جند السّلطانٍ إذا صالء والحديث اليوم 
عن موجبٍ من موجبات الجهاد» ومقصد من مقاصده؛ وصورةٍ من صورٍ عدوان الكمَارٍ 
على المسلمين؛ وهو دخول الكمّار جزيرةً العرب التي حرّمها الله عليهم» وإقامتهم القواعد 
العسكريّة» وحشدهم الحشود البرية والبحرية والجوية» في كل جهةٍ من جهات جزيرة 
العرب: شرقها وغربها وشالها وجنوبها. 
؟ عد .ى, صللالله “.ي. 
أمرٌ منه لَك يقتضي الوجوب. 


اا 


"أخرجوا المشركين :فق بهعزيرة العربي” وهذا 


وجزيرة العرب مركبٌ إضافِيٌ من جزأين: جزيرة» والعرب؛ فأمّا الجزيرة فهي اسم لأرض 
حيط بها الماء من كل جهة. ومنه جزيرة العراق» وهي ما بين دجلة والفرات» وجزيرة 
العرب المذكورة في الحديث, وهي: ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام» ثم دجلة والفرات. 
كما هي عبارة القاموسء وبحر الشام هو المسمى اليوم بالبحر الأمره وبحر الهند هو المحيط 
الحندي وكأنّه ألحق به بحر فارس الذي يسمّى اليوم الخليج العربيء ول يذكر اللغويون غير 
هذا القول وإن تفاوتت عباراتهم في بيانه» وتسميتهم جزيرة العرب باسم الجزيرة إما أنه 


تبوّز لإحاطة الماء بها من أغلب جهاتهاء على عادة العرب في التوسع في مثل هذا الباب. 
وإِمّا َنم عر دجلة والفرات بحرًا كا جاء يله اللتسمية قوله تعال : «وَهوَارِى مَرَ 
بحرن 21 املعٌاجاجٌ 4 الفرقان: “5» ومعلوم أن العذب الفرات 
هو النهر. 


ولا يصح تسمية جزءٍ من الأرض بالجزيرة مع كون الماء لا يحيط به» وليس بقربه بحر إلآ 

57 0 5 َ ا َ 7 على و 
من جهةٍ واحدةٍ من جهاته» ليس هذا في لسانٍ العرب» وإن) يتصور أن تشتهر جزيرة باسم 
جزيرة العرب ثم يُطلق الاسم وراد به بعضٌ أجزائها لخصوصيَة فيهء وإذا كان هذا فهو 
مجارٌ نادرٌ في الاستعمال لا يُصار إليه إلا أن تُرجُحه على الحقيقة قرينة» ولعل هذا هو مستند 
31 . 0 ' ل لا 
من فسر جزيرة العرب بأرض الحجاز» وهو قول باطل عقلا ونقلا ولغة وشرعا على جا١لة‏ 
بعض من قال به. 


سم الجزيرة الوارد في الحديثٍ ورد على أرض هي جزيرة لا يعرف أكثر المخاطبين أو 
بعضهم جزيرة ام وهي جزيرة العرب. وهذه الجزيرةٌ هي أرضُ العرب: قحطانيهم في 
اليمن منهاء وقريش وهوازن وغطفان ومن جاورهم من العرب وعامتهم من مضر في 
حبار وريه وتمِيمٌ في نج وهجر والبحرين وأطراف العراق» وليس في الجزيرة غيرهم. 


وليس من العرب أحد خارج هذه الجزيرة إلا شيئًا من ربيعة ومضر ممن دخل بلاد فارسء 
ولم تكن ديارًا لهم» وبعض العرب من دخل الشام كالغساسنة من الأزد وهم قليلٌ في أكنافٍ 
الروم. 

فصحٌ في هذه الجزيرة: أنه لا يسكنها غيرٌ العربء ولا يسكن العرب غيرَها؛ فهي جزيرة 
العرب بالحسٌ والمشاهدة» وصمٌ أنْ اسم الجزيرة مطابقٌ لما في اللسان» وأنْ اسمها عند 
العرب جزيرة العرب في البلدانٍ. 
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من قال إن جزيرة العرب هي الحجازء فقد استند إلى إبقاء عمر بن المخطاب َه َدُعَدَُ 
واو اااي الا 
يصرف اسم الجزيرة إلى أرض الحجاز وحدها. 


ولايصحٌ هذا الاستدلال؛ فإن كان قد أبقي , بعض المشركين خارج مشج نه تقد الى عصان 
الكركين ن الفا مذ خباوزة أن يكو واطوا بو عن هنايان ,رزذك اللعب انلدي ع بعل 
ظاهره وعمومه. 


وإخراج المشركين من جزيرة العرب: أمرٌ من النبي كَلَكِيةٌ م يقيّده بوسيلةٍ من الوسائل» بل 
هو مطلقٌ والمقصود خروجُهُم من الجزيرة» ومعلومٌ أن الكافر الواحد الذي لا شوكة له ولا 
منعةً مُباح الدم في الأصلء يجوز قتلّه لأي غرض ولو للتقرب إلى الله بدمِه : تقربًا مجردًا عن 
المنفعة الدنيويّة في قتله» فإن كان أمرٌ بإخراجه من جزيرة العرب: كان قتله من امتثال ذلك 
لحر لمر كوي و اجو التي كرس ماجيا كب اله ورا بواجي 
على الإباحة فحسبٌء فثبتَ أن إخراج المشركين بالقتال وسيلة مباحة أو واجبة» وهي من 
أنفع الوسائل؛ لما يحصل بها من الردع للمشركين والتخويف لهم من دخول جزيرة العرب. 
وكداهاار اطاميعة تتجورا بع الرراقنه حت ضار عق السايية رادي عقا سروس 
وطلب مسؤولوهم تمن ليس لوجوده ضرورة أن يخرج. 


ا ل ل ل فَآمّا جهاد 
الطلب فإذا ورد الأمر على مشركين موجودين مقرّين بالشرع أو متروكين على ما كانوا عليه 
في جاهليتهم قبل ذلك. وأما جهاد الدفع فإذا دخل المشركون الجزيرة بعد ورود الأمر وكان 
دخومّم فيها مخالفة لصريح النهي, لا داخلا في المسكوت عنه قبل ورود النص» وذلك مثل 
قتالهم في أرضهم إن كانت أرضًا تحت أيديهم قبل الإسلام» كان قتالهم عنها وجهادهم فيها 
من جهاد الطلب؛. وإن كانت أرضًا دخلوها بعد أن كانت بأيدي المسلمين كان جهادهم 


فيها من جهاد الدفع» وأحكام الاستدامة والبقاء تختلف عن أحكام الإنشاء والابتداء. 
وفيت تيك وامقهر | اها لاكدث أضاة واستاد ل 


وإذا استبنت هذا التفريق بين حالي إخراج المشركين من جزيرة العربء ما يكون جهاد دفع 
كما هو اليوم» وما يكون جهاد طلب كما كان زمن عمر بن الخطاب رَبَََتَََنَ: ظهر لك بإذن 
الله السبب في تأخير عمر وأبي بكر إخراجّهم من الجزيرة العربية» وكون ذلك مشروعا هما 
جائرًا؛ لآن جهاد الطلب يجوز تأخيره للمصلحة والحاجة مع التزامه والعزم عليه» وعدم 
جوازه لمن وجدهم وقد دخلوا ابتداءً لدخوله في جهاد الدفع» وجهاد الدفع لا يجوز تأخيره 
بحالٍ من الأحوالء واللّه أعلم. 


وإخراج الصليبيين من جزيرة العرب اليوم: اجتمعت فيه عدة ممُوجبات؛ فمع خصوصية 
الجزيرة بوجوب إخراج المشركين منها: اجتمعت الموجبات العامة لجهاد الدفع؛ فدخول 
المشركين بقوة لهم وشوكة موجب للجهاد في كل بلد» وأفرادهم إذا دخلوا ولو بلا قوة 
وشوكة بلا إذن من المسلمين في أي بلدٍ غير الجزيرة مباحة دماؤهم, أما الجزيرة فيجب 
قتالهم فيها حتى يخرجوا ولو كان دخوهم بإذن من حاكم مسلم فضلا عن الكافر العميل؛ 
وقليةا أجزاف مق أرقن التلميق. كي تيوق فها كعات كترهم. مريجي لتقا 
وإخراجهمء وقتالهم للمسلمين من هذه الأرض واتخاذهم لها قواعد عسكرية موجب 
لجهادهم؛ وكل من هذه يغلظ ويشتد إذا كان في جزيرة العرب. 

هذا ما يسر اللّه تدوينه في بيان هذا الحكم. وسنعرض في المقال القادم بإذن الله إلى شبهاتٍ 
يوردها المخالفون على هذا الحكم المحكم من إخراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد في 
سي الله 


واللّه أعلم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلم. وعلى آله وصحابته والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


أأخرجوا المشركين من جزيرة العرب (2)! 
(شبهات وردود) 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. أما بعد: 


ف سنن القدة اناف اريت عن يح لحري "أحرجر لتر ون ون ره 
العرب". وفىي هذا العدد سنعرض للجواب عن بعض الشبّهِ الموردة على الاستدلال 
بالحديثء والرد على من خالف في دلالته. 


فأول الشبه وأشهرها وأقدمها: قول من قال إِنْ جزيرة العَرب هي الحجازٌ» وقد سبق في 
العّدد الماضى إثبات أن جزيرة العرب أوسمٌ من ذلكء وإنَّا جنح من جنح إلى تأويل 
الحديث بهذا المعنى لا رأى أن من المشركين من بقي خارج الحجاز ولم يخرج» وقد يستأنس 
له بها زُوي بسند ضعي عن أب عبيدة عامر بن الجراح أن النبي وَبَيِيُةٌ قال: أخرجوا مبود 
أهل الحجاز من جزيرة العرب, ولكن الحديث ضعيف الإسناد. والأحاديث الصحاح على 
خلافه. ولو سلم بصحته فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يستلزم التتخصيص. 
بل يحتمل إفراده لأهميته وشرفه؛ على أنَّ الحديتٌ أصلح في الدلالة على نقيض ما استدل به 
المستدل؛ فقد فرق بين الحجاز وجزيرة العربء ولم يقل: أخرجوا يبود أهل الحجاز من 
الحجازء بل قال: من جزيرة العرب. ثم إنه قد جاء في الحديث بالإسناد نفسه: أخرجوا بود 
أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» وأهل نجران خارج الحجاز. 

وأما من بقى في الجزيرة في غير الحجاز؛ فالقول فيهم كالقول فيمن بقي في الحجاز: 


إذا كان وجودهم قبل الأمر بإخراجهم. وكان الشارع قد أقرّهم من قبل؛ فإخراجهم من 


وإذا كان وجودهم بعد الأمر بإخراجهم. ودخلوا مخالفين أمر الله ووصية رسوله ولك 
فإخراجهم من جنس جهاد الدفع. 

ولا يُشْعْب على هذا بأنَّ فعل الصحابة كان إخراجّهم بغير الجهاد؛ فإن المراد إيضاح التفريق 
بين أحكام الابتداء وأحكام الاستدامة. ثم إن العلة الموجبة للجهاد موجودة وقت الصحابة 
وهي إخراج عدو يجب إخراجه من بلاد المسلمينء ولم يقاتلوا لآن الجهاد طلبًا ودفعًا قد 
يسقط ويكفي الله المؤمنين القتال إذا رجع العدو عا قوتل لأجله» فيسقط تعين جهاد الدفع 
إذا رجع الصائل عن صياله» ويسقط وجوب الطلب إذا أسلم الكافر أو بذل الجزية على 
تفاصيل في الفروع ليس هذا محلّها. 

فإذا تقرر أنَّ إبقاء الصحابة لمن أبقي من المشركين كان من جنس جهاد الطلب؛ فإنَّ جهاد 
الطلب لا يجب على الفور ىا يجب جهاد الدفع» بل يجوز تأخيره لمصلحة أو خوفٍ مفسدة 
يُرجى أن تزول قريبّاك كما يجوز تأخيره لانشغال عسكر المسلمين بفتوحء أو لانشغال إمام 
المسلمين بأمر نزل به» أو نازلةٍ حلّت بالمسلمين دون تعطيل له ويجوز تأخيره لمصلحة 
للمسلمين في بقاء ذلك العدوٌ سواء كان مهدنةٍ أو بغيرها مع التزام قتاله وعدم استدامة 
لد 


وأبو بكر الصديق ويَدَنََعَنَهُ كان فترةً خلافته مشغولا بقتال المرتدّين والروم» ولم يلبث بعد 
استقرار الأمر حتى قبضه الله أما عمر فلما جاءه الثبت عن رسول الله عَيَيِنْهَ أنه قال: 


اا 


أخرجوا المشركين من جزيرة العرب": أجلى اليهود من خييرَ في القصة المعروفة. 

فلا يحتج أحد بترك الصديق لليهود في خيبر» ولا بترك الفاروق لهم أو لغيرهم في غيرهاء إلا 
حيث كانت الحال واحدة؛ بأن كانوا مستوطني الأرض يسكنون الديار من أول الأمرء 
وكلاقيسن هلبه يننا انين 6 بوكان تور ١‏ لفيا كا لأرفى ارين عفنا عليها: 
وإذا استيان هذا الأصل من التفريق بين الموجودين قبل النهي. ومن دخلوا بعل النهي؛ 
زالت الشبهة في احتجاج من احتج ببقاء بعض المش ركين في الجزيرة بعد وفاة النبي وَليِاد. 


وأما من احتج بمن دخل الجزيرة من بعد كأبي لؤلؤة المجومي الذي ثبت بالأسانيد 
امعط 1 كان ولت كل قارو لوا لقاة كان يرف تامور فروة ف جيلة أمواك اللبلهي ةو ليسوا 
كالأحرار في الأحكام؛ ولذا أجاز كثيرٌ من أهل العلم وطء الأمة غير الكتابية» ولم تجز أحدٌ 
نكاحهاء وجوزوا الاستعانة بالرقيق المشرك واختلفوا في الاستعانة بالمشرك الحر» ودية 
الرقيق المشرك والمؤمن واحدة لا تزيد دية المسلم منهما على الكافر وهي قيمتةٌ» وغير ذلك 
من الأحكام التي يُعامل فيها الرقيق من جهة كونه مالا من جملة الأموال ولا يُنظر لدينه. 
ولودوقي أن واعذانون هولاء أعقى يعد اوقل لتيل كانض سهاله كيجا ل البهود الددية 
كانوا في خيبر وغيرهم؛ ممن دخل بسبب مُباح: فقا معد انعو | ذ والغداف لا كان اضله 
مشروعاء وليس إنشاءً وابتداءً للإقامة ى! لا يخفى. 


وفن ابره الكو الى ردك هل هنا اديت لتك ال00ما أوردو موقم الأستلام البومه 
حين زعم أنْ الحديث لا يقتضى قتالهم بل أمر بالإخراج وزعموا بعد ذلك أن الحديث لا 
يا ار ال 
بالإنذار ولا بالقتال» ومن كتب هذا الاعتراض تلط بين المنطوق والمفهوم» والنص 
507 بدي ا 1 
الإخراج» فكل ما كان إخراجًا لهم كان من دلالةٍ المنطوقء سواء الإنذار أو القتال» على أن 
المخالفين لهم في معنى هذا الحديث لا يخالفون في أن خروجهم بالإنذار كافٍء ولكنهم 
وا ات م بر لتر ايه وشامل نرت العا ند ارين 7 
الجزيرة اليوم هو مجرد دخوهم جزيرة العرب بقطع النظر عن بقية العلل الأخرى. 

ومن الشبه الواهية التي وات عل الانعد كال ةا اللانيشورواف ر دن جا من يقن 
لامتئال أمر محمد يَكَيْدِ والقيام بوصيته: أنَّ المراد بالحديثِ أخرجوا المشركين المحاريين 
للمسلمين من جزيرة العرب. 


والمشركون مي لي وكل أرض. ويؤمر بإخراجهم من كل بلدٍ 
للمسلمينَ» فأي خصوصية لجزيرة العرب في هذا الحكم؟! مع اتفاق العلماء وغيرهم من 
الموافق والها شدعل إن الحديث 0 لجزيرة العرب دون سائر البلاد. 
رخاب الععد 22 عاض بوي فى السيصنيا ين ااعيف سردي 
تقدَّم الجواب عنه. 

هذا وما عدا هذا من شب مما اطَلعتُ عليه قد أَجَبْتْ عنه في (انتقاض الاعتراض على 
تفجيرات الرياض) بجواب أرجو أن يكون فيه كفاية» وأسأل الله أن يكتب به النفع» وإنا 
قصدثُ في هذا الموضع الجواب عن شبهاتٍ لم أطل الكلام فيها في الانتقاض. 


اللّهم أخرج المشركين من جزيرة العرب أشلاء ممزقين» بأيدينا وأيدي عبادك المُؤمنينء 
سبيلك مقبلين غير مدبرين» ب رحمتك يا أرحم الراحمين 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
اللاية» 


(عن مجليّ صوت الجهاد) 
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